
هــــل يعيــــد الخطــــاب الــــوطني الثقــــة بين
يين؟ السور

, أغسطس  | كتبه حسن إبراهيم

مع مضي ثمانية أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، تبقى الانقسامات العميقة حاضرة في المجتمع
الســوري، بعــدما كرسّــها حكــم الأســدين خلال عقــود مــن الســياسات القائمــة علــى تفكيــك الهويــة

ا ومنقسمًا.  يز الولاءات الضيّقة، مخلّفة مجتمعًا هش الوطنية، وتعز

ينبثق من هذه الانقسامات تفتيت أعمق يستهدف بنية المجتمع من الداخل، يطال المكوّن نفسه
والفرد من جماعته، يوازيه خطاب يعمق الفجوات بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي،
حيث تنتشر لغة الكراهية المليئة بعبارات التخوين، الشماتة، والتشفي، وتُدار فيها معارك كلامية لا

تهدأ.

ــة الجديــدة عــن أهميــة التنــوع الســوري والحفــاظ علــى ي ورغــم تصريحــات وخطــوات الإدارة السور
التعايش، لا يزال غياب رؤية متكاملة لمعالجة جذور التوتر والانقسام المجتمعي يشكلّ تحديًا أمام بناء

يز التماسك. الثقة وتعز

وسط حالة الانقسام، تُط محاولات متفرقة لردم هذه الشروخ، وتعلو الأصوات المطالبة بخطاب
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وطــني جــامع لمنــع اســتمرار التفكــك الاجتمــاعي، ويعيــد الاعتبــار لفكــرة المواطنــة، ويؤســس لتعــايش
حقيقي، في مسؤولية مشتركة على عاتق الدولة والمجتمع.

مخاوف من تفتيت المجتمع السوري
عــاش المجتمــع الســوري تهميشًــا في ظــل حكــم حــزب “البعــث”، وزادت الانقسامــات بعــد بــدء الثــورة
يا، ومنها على سبيل المثال العشائر، ية عام ، وطالت معظم المكونات الاجتماعية في سور السور
حيــث ذهــب أفــراد وقيــادات منهــا مــع الثــورة، وغيرهــم مــع نظــام الأســد، ومــع دخــول التنظيمــات
العسـكرية (قسـد، وتنظيـم الدولـة، وجبهـة النصرة، وغيرهـا) وسـيطرتها علـى منـاطق جغرافيّـة، تعـزز

الانقسام داخل العشيرة نفسها.

وخلال السنوات، تعمّقت الانقسامات لتبلغ حدّ القطيعة والمواجهة داخل العائلات نفسها، ما أفرز
واقعًــا اجتماعيًــا شديــد التعقيــد، وازدادت مــؤشرات تفســخ المجتمــع وانقسامــاته الأفقيــة والعموديــة
ســواء علــى مســتوى البنيــة الديمغرافيــة أو علــى مســتوى الهويــة الوطنيــة، كمــا أســهمت ديناميــات

يادة كلف الاستنزاف المجتمعي. الصراع وسياسات الفواعل المحلية في ز

يا يتجاوز تقسيمها جغرافيا وتحويلها فيدراليات المشروع الذي يستهدف سور
بل يستهدف ما هو اخطر من ذلك وهو تفتيت المجتمع بشكل عميق

وممنهج.
التفتيت يبدأ بخلق المعارك والشروخ بين المكونات ثم داخل كل مكون ثم بعزل

كثريته وأقليته ثم عن أهله وامتداده التاريخي. الإنسان عن عمقه عن أ
نرى ملامح…

madwar_siba) August 5,@) صِبا ياسر مدور Siba Madwar —
2025

يا جغرافيًا إلى الإعلامية السورية صبا مدور، حذّرت من مشروع ممنهج يتجاوز مسألة تقسيم سور
فيدراليات، ليصل إلى ما هو أخطر، وهو تفتيت المجتمع السوري بشكل عميق ومدروس، وفق ما

نشرته عبر منصة “إكس“، في  من أغسطس/ آب الحالي.

وأشارت إلى أن هذا التفتيت يبدأ بإثارة الشروخ بين المكونات الاجتماعية، ثم يتسلل داخل كل مكون،
ويعمــد إلى عــزل الأفــراد عــن محيطهــم الاجتمــاعي والتــاريخي، وصــولاً إلى صــدامات داخــل الجماعــة
الواحدة، مشقة أن هذا التفتيت سيجعل تأسيس الدولة أمرًا شاقًا ومستحيلاً مهما بدت مظاهره

متوفرة شكليًا.

https://studies.aljazeera.net/ar/article/5646
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تنــوع المجتمــع الســوري ومــا شهــده مــن انقسامــات متفاقمــة ومخــاوف مــن التعــدي علــى جماعــات
كيــد علــى أهميــة ومكونــات فيــه، دفعــت الرئيــس الســوري للمرحلــة الانتقاليــة أحمــد الــشرع، إلى التأ

كثر من مرة. الحفاظ على التعدد والتعايش بين مكونات المجتمع السوري، أ

وقال في مقابلة إعلامية قبل سقوط نظام الأسد بثلاثة أيام، “لا أحد له الحق في محو جماعة أخرى.
لقــد تعــايشت هــذه الطوائــف في هــذه المنطقــة لمئــات الســنين، ولا أحــد لــه الحــق في القضــاء عليهــا”،

يا وتحقيق السلم الأهلي فيها. تبعتها تصريحات تشدد على وحدة أراضي سور

يـة عـددًا مـن الخطـوات، ومـع حـوادث انتهاكـات وحـالات انقسـام مجتمعـي، اتخـذت الحكومـة السور
منها تشكيل لجنة للسلم الأهلي وأخرى لتقصي الحقائق عقب اشتباكات في الساحل السوري، في

مارس/آذار الماضي، وتسلّمت نتائج لجنة التقصي بانتظار محاسبة المتورطين في الانتهاكات.

يا في يوليو/تموز وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق بانتهاكات شهدتها محافظة السويداء جنوبي سور
الماضي، كما تكررت دعوات شخصيات حكومية إلى نبذ خطاب الكراهية واحترام الحقوق والحريات.

ير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال اجتماعه مع مدراء كد وز وفي  من أغسطس/آب الحالي، أ
الإعلام في المحافظات على ضرورة اعتماد خطاب إعلامي وطني جامع، يعكس روح الانتماء ويعزز من

وحدة الصف، ويبتعد عن الطروحات التي تعمق الانقسام.

انقسام وشرخ مجتمعي
يـز شعورهـا بـالخطر والتهديـد الوجـودي في اسـتغل النظـام السـوري السـابق الطائفـة العلويـة عـبر تعز
حال سقوطه، ونجح في تعبئة العلويين ودفعهم للوقوف إلى جانبه، واستثمر في توظيفهم في مواقع

حساسة داخل الجيش وأجهزة الأمن.

هذا النهج عمّق العداء والانقسام بين السوريين، إذ بات يُنظر إلى العلويين من قبل بعض الفئات
علــى أنهــم شركــاء في القمــع والقتــل، وغــذّى مشــاعر الانتقــام والتمييز، وأســهم في ترســيخ انقســام

مجتمعي طال معظم الطائفة، رغم وجود معتقلين ومعارضين من أبنائها لحكم آل الأسد.

تجلـى هـذا الانقسـام بشكـل واضـح بعـد اشتباكـات شهـدها الساحـل السـوري بين عنـاصر مـن وزارة
الـدفاع وفلـول النظـام السـابق، ومـا تخللهـا مـن انتهاكـات علـى أسـاس طـائفي وانتقـامي، إذ وثقّـت
يــة لحقــوق الإنســان“، انتهاكــات وقعــت بحــق أبنــاء الطائفــة العلويــة علــى أســاس “الشبكــة السور

طائفي، كما وثقت مقتل بعض المدنيين لمجرد أن لوحات سياراتهم كانت تشير إلى إدلب.

صــحفية تقيــم في اللاذقيــة، فضّلــت عــدم الكشــف عــن اســمها لحساســية الموضــوع، تقــول إن أبنــاء
الطائفة العلوية يشعرون بظلم عميق نتيجة تحميلهم مسؤولية جرائم نظام الأسد، معتبرة أن هذا
التعميم يعمّق من شعور العزلة والاحتقان، خاصة في ظل غياب الحديث الإعلامي عن المعارضين
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العلويين أو عن تاريخهم داخل الحراك السياسي.

وتضيـف لموقـع “نـون بوسـت” أن الخطـاب السائـد داخـل الطائفـة يميـل إلى الخـوف والتـوجس مـن
يـد مـن هشاشـة النسـيج الآخـر، نتيجـة التخـوين والاتهامـات الجماعيـة، وهـو مـا يكـرسّ الانقسـام ويز

الاجتماعي.

وتـرى الصـحفية أن التـوتر السائـد حاليًـا بين أبنـاء الطائفـة لا يعـد انقسامًـا داخليًـا واسـعًا، معتـبرة أن
التوتر نابع من الخوف من عمليات القتل الجماعي التي حصلت، لافتة إلى وجود انقسامات سابقة

كانت موجودة على أسس عشائرية أو عائلية.

وبحسب رأيها واطّلاعها، يمكن ملاحظة انقسام داخل الطائفة بين فئتين، الأولى تبحث عن مرجعية
تعبرّ عنها وتتناول مظلومياتها، والثانية تسعى إلى احتكار هذه المرجعية عبر مشايخ وشخصيات دينية
مستفيدة، وهو ما ظهر في تعدد المجالس العلوية التي أعُلن عنها، دون أن ينجح أي منها في حشد

قاعدة شعبية.

وتشير الصحفية إلى أن الانقسام لم يعد محصورًا داخل الطائفة ككل، إنما بات يأخذ شكلاً مناطقيًا
أيضًــا، موضحــة أن “علويــو حمــص ليســوا كعلــويي الساحــل”، في ظــل ضعــف الروابــط الاجتماعيــة

والسياسية بين الطرفين.

يا يؤكد ارتكاب أفعال قد ترقى إلى تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن #سور
جرائم حرب في أحداث الساحل، شملت القتل والتعذيب والنهب وحرق

المنازل ونزوح عشرات الآلاف، مع تورط عناصر من الحكومة المؤقتة ومقاتلين
pic.twitter.com/NQfmd9vtPl .موالين للأسد

NoonPostSY) August 14, 2025@) يا — نون سور

ومنذ سقوط النظام السابق، بدا الانقسام واضحًا على مستوى البنية الدينية التقليدية في محافظة
يــا، لاســيما بين مشــايخ العقــل بنــاء علــى موقــف مختلــف بينهــم تجــاه الإدارة السويــداء جنــوبي سور
ية الجديدة، عزّزه تكرار طلب الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري السور

للحماية الدولية، ودعوته إسرائيل للتدخل خلال مواجهات عسكرية شهدتها السويداء.

وتعـد الآراء المتباينـة في السويـداء حـول القيـادي ليـث البلعـوس، الممثـل لمضافـة الكرامـة مـن أبـرز صـور
الانقسام المحلي، إذ يرى فيه البعض شخصية تدعو إلى التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي.

يــة، ويتهمــونه علــى في المقابــل، يعتــبر آخــرون أن البلعــوس جــزء مــن مخطــط تقــوده الحكومــة السور
وسائــل التواصــل بأنــه “خــائن بحــق أبنــاء طــائفته” وراغــب بتســليم إدارة السويــداء للحكومــة، علــى

عكس ما يرغب به الشيخ حكمت الهجري.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://www.youtube.com/watch?v=3wRdG6CLSpk


ولم تســلم الــدعوات إلى نبــذ العنــف والحفــاظ علــى الســلم الأهلــي مــن الانقســام حيالهــا، إذ واجهــت
وقفـات صامتـة نظمهـا نـاشطون وناشطـات تحـت شعـار “دم السـوري علـى السـوري حـرام” هجومًـا
واسـعًا علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، تخللتـه دعـوات علنيـة للاعتقـال، كمـا تعـرضّ المشـاركون في

وقفة أمام مجلس الشعب بدمشق لاعتداءات لفظية وجسدية، في يوليو/تموز الماضي.

ية لها سلبياتها مبادرات محلية.. خطوة ضرور
يا، برزت جهود مدنية وأهلية تسعى في مواجهة تصاعد الانقسامات والخطابات التحريضية في سور
يــز التماســك الاجتمــاعي والحــدّ مــن الاســتقطاب، إذ أطلقــت شخصــيات ونــاشطون مبــادرات إلى تعز
مختلفــة تــدعو إلى التهدئــة والحــوار، وترفــض الكراهيــة والتقســيم، في محاولــة لإعــادة إحيــاء الحــس

الوطني المشترك.

الناطق باسم المجلس الإسلامي السوري قبل حل المجلس، أطلق الكاتب والشيخ مطيع البطين، 
مبـادرة أهليـة لحـل الأزمـة في السويـداء في  مـن يوليو/تمـوز المـاضي، ودعـا بيـان المبـادرة الـتي تضـم
كاديميين إلى التزام التهدئة ووقف التجييش الإعلامي، والتحلي بالحكمة، وتفعيل وجهاء وأعيان وأ
حــوار داخلــي هــادئ يســتحضر المصــلحة الوطنيــة، ونبــذ الفرقــة والطائفيــة وخطــاب الكراهيــة، ومنــح

فرصة لرأب الصدع وجبر الضرر.

وفي أغسطس/آب الحالي، أطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم
ــة ومشــاريع ــة” لمواجهــة خطــاب التحريــض وخطــاب الكراهي يّ ــداء سور ــا” و”السوي ــا بتجمعن ي “سور

يا. التقسيم التي تهدد وحدة سور

يـة، وتهـدف إلى ويشـارك في الحملـة نـاشطون وإعلاميـون وسياسـيون مـن مختلـف المحافظـات السور
ــاء الحــس الــوطني الجــامع، ورفــض كــل دعــوات التقســيم أو التغيــير ــة الاســتقطاب، وإحي كسر حال

الديمغرافي، من خلال منشورات تخفف الاحتقان داخل المجتمع السوري.

ترى الباحثة في مركز “عمران للدراسات” حلا حاج علي أن المبادرات والمصالحات التي يقودها الوجهاء
ــة نحــو بنــاء مصالحــة مجتمعيــة شاملــة، ي ــواة وخطــوة ضرور والأعيــان والوســطاء المحليــون تمثــل ن
ومفيـدة في تقريـب وجهـات النظـر وتخفيـف حـدة العنـف المجتمعـي، خاصـة في ظـل تراجـع الثقـة بين

المجتمع والدولة. 

كــبر مقارنــة وتقــول الباحثــة في حــديثها لموقــع “نــون بوســت” إن الوســطاء يتمتعــون بثقــة مجتمعيــة أ
بمؤسسات الدولة، خصوصًا في المرحلة الحالية التي تتسم بتشكيك وتساؤلات حول قدرة الحكومة

على الوفاء بوعودها.

يــة أو القرويــة إلى المجتمعــات المدنيــة، وتؤكــد الباحثــة أن دور الوجهــاء المحليين يتجــاوز البيئــات العشائر

https://www.facebook.com/mutee.albateen/posts/pfbid0QreWATMJdZ9AEXcDnVk9QMWiAxRo1uWW1xjrFfvzzHenXTfAuShmm7dn8ZT7dkyEl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122160436376431916&set=a.122112088520431916


حيــث يــبرز تــأثير شخصــيات مثــل مختــار الحــي، وشيــخ المســجد، وأعضــاء لجــان الأحيــاء، الذيــن بــاتوا
يشكلون مرجعيات موثوقة لدى الناس في ظل مؤسسات دولة حديثة التكوين.

رغم أهمية دور المبادرات والوسطاء في معالجة النزاعات ذات الطابع المحلي، تلفت الباحثة إلى عدة
ــادرات علــى التعامــل مــع ســلبيات أبرزهــا غيــاب برامــج الاســتدامة، الأمــر الــذي يحــد مــن قــدرة المب
الخلافات الاجتماعية طويلة الأمد، والتي تتطلب تدخلاً مؤسساتيًا قائمًا على خطط مدروسة ورؤية

شاملة في إطار مصالحة مجتمعية أوسع.

وتشير إلى أن بعض الوساطات قد تتأثر بانحياز الوسيط نتيجة قربه الاجتماعي أو العائلي من أحد
الأطـراف، مـا قـد يخلـق حالـة مـن عـدم التـوازن بين الأطـراف، لأن هـذه المبـادرات تحكمهـا الأعـراف أو

العادات أو المرجعيات الدينية، وليس قانون الدولة.

وتوضح الباحثة أن الأثر الجغرافي المحدود للمبادرات المحلية يجعل من الضروري توسيع أدوارها أو
ــة دمجهــا في أطــر منظمــة تســتطيع العمــل علــى مســتوى أوســع، وبمــا يتمــاشى مــع خطــاب الدول

والخطاب اللاعنفي.

وتؤكد على أهمية التوازن بين الدور الأهلي والدور المؤسساتي، إذ إن اتساع المبادرات المجتمعية على
حسـاب حضـور الدولـة قـد يُضعـف مـن قـدرة مؤسـساتها علـى أداء دورهـا المرجعـي، خاصـة في سـياق

بناء دولة حديثة تستند إلى القانون والمؤسسات.

الخطاب الوطني الجامع ركيزة لتماسك المجتمع
ير لمركز “الحوار السوري” على أن إطلاق حوار وطني شامل بات ضرورة، على أن يستند إلى يؤكد تقر
مبادئ الاحترام المتبادل وقبول الآخر، ويساهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف، باعتباره من أبرز

ية. آليات معالجة خطاب الكراهية في التجربة السور

ويتطلب هذا الحوار إشراك ممثلين عن مختلف المكونات المجتمعية، من أحزاب سياسية ومؤسسات
يـة، وشخصـيات اجتماعيـة، لمناقشـة أسـباب وتـداعيات دينيـة، ومنظمـات مجتمـع مـدني، ونخـب فكر

خطاب الكراهية، والتوافق على رؤية مشتركة للتصدي له.

من تجربة أحداث الساحل وتداعياتها، ترى الصحفية التي تحدثت إلى “نون بوست” بأن الحل يبقى
بيــد الســلطة الحاكمــة، الــتي تمتلــك القــدرة علــى تــوجيه الخطــاب الإعلامــي نحــو المصالحــة، مثلاً مــن
يـــض علـــى وسائـــل التواصـــل خلال إبـــراز العلـــويين المعـــارضين واســـتضافتهم، فضلاً عـــن كبـــح التحر

الاجتماعي، ووقف استباحة العلويين نفسيًا وجسديًا.

وتضيــف أن بإمكــان الســلطة اتخــاذ خطــوات عمليــة لبنــاء الثقــة، مثــل إشراك الشبــاب العلــويين في
حماية مناطقهم، وضمان وجود تمثيل متوازن على الحواجز العسكرية من مختلف الطوائف، إلى

https://sydialogue.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/


جانب وقف قرارات الفصل التعسفي، وإعادة الموظفين إلى وظائفهم. كما تدعو إلى دعم مبادرات
المجتمع المدني بوصفها أداة فعالة في ترميم العلاقة بين السلطة وأبناء الطوائف والمكونات.

أمـا الباحثـة في مركـز “عمـران للـدراسات” حلا حـاج علـي، فـترى أن الخطـاب الـوطني الجـامع لا يمكـن
ية وتعريفها بشكل واضح، خاصة بعد أن بدأت هذه الهوية تحقيقه دون إعادة بناء الهوية السور
كل لصالح الهويات المناطقية والعشائرية والإثنية، مؤكدة على أن إعادة البناء هذه يجب أن تتم بالتآ
ية بوصفها يز الهوية السور دون إلغاء الهويات الفرعية، مع الحفاظ عليها ضمن إطار يفضي إلى تعز

هوية جامعة.

وتُشدّد على أن هذا المسار يتطلب إصلاحًا في مؤسسات التعليم والإعلام، نظراً لأهمية دورهما في
ترســيخ خطــاب جــامع، إضافــة إلى الحاجــة الملحــة لمراقبــة الخطــاب الطــائفي والتحريــضي المنتــشر عــبر
وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن تصاعد هذا النوع من الخطابات يزيد من صعوبة الوصول إلى

توافق مجتمعي.

وفي هــذا الســياق، تــرى الباحثــة أن المجتمــع المــدني يمثــل طرفًــا فــاعلاً مــن خلال دوره في بنــاء خطــاب
جـــامع، وهـــو مـــا يتطلـــب تطـــوير أدواتـــه، وعـــدم الاكتفـــاء بالمشـــاريع والأنشطـــة المرتبطـــة بالتماســـك

المجتمعي، إنما السعي نحو برامج شاملة تقيس الأثر وتراكم التجارب. 

وتشير إلى أن المجتمع المدني يمتلك قدرات مرنة تمكنّه من التعامل مع قضايا مثل حقوق الإنسان
وإدارة التنوع، ويمكن أن يكون مساهمًا أساسيًا في إنتاج خطاب وطني جامع، في حال توفرت آلية
تواصـل فاعلـة بينـه وبين مؤسـسات الدولـة، تتيـح إيصـال صـوته، والعمـل علـى ترجمـة مقترحـاته إلى

سياسات أو برامج، أو على الأقل تيسير عمله.

كًا فعليًا لجميع وختمت الباحثة حديثها بأن استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة تتطلب إشرا
المكونـات في هياكـل الدولـة وصـنع القـرار، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يعـزز مـن حضـور الخطـاب الـوطني

الجامع، ويحدّ من مظاهر الانقسام والإقصاء التي تكرسّت خلال السنوات الماضية.
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